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سلامی به  همجوار غربت بقیع
ــنَ  ــا ابْ ــكَ يَ ــامُ عَليَْ ــنَ السَّ ــولِ رَبِّ العَْالمَِي ــنَ رَسُ ــا ابْ ــكَ يَ ــامُ عَليَْ السَّ
ــامُ عَليَْــكَ  هْــرَاءِ السَّ ــامُ عَليَْــكَ يَــا ابْــنَ فَاطِمَــةَ الزَّ أمَِيــرِ المُْؤْمِنيِــنَ السَّ
 ِ ــامُ عَليَْــكَ يَــا أمَِيــنَ اللَّ ِ السَّ ــامُ عَليَْــكَ يَــا صِفْــوَةَ اللَّ ِ السَّ يَــا حَبيِــبَ اللَّ
ــامُ عَليَْــكَ  ِ السَّ ــامُ عَليَْــكَ يَــا نـُـورَ اللَّ ِ السَّ ــةَ اللَّ ــامُ عَليَْــكَ يَــا حُجَّ السَّ
ــا  ــكَ يَ ــامُ عَليَْ ِ السَّ ــمِ اللَّ ــانَ حُكْ ــا بيََ ــكَ يَ ــامُ عَليَْ ِ السَّ ــرَاطَ اللَّ ــا صِ يَ
ــامُ عَليَْــكَ أيَُّهَــا  كِــيُّ السَّ ــيِّدُ الزَّ ــامُ عَليَْــكَ أيَُّهَــا السَّ ِ السَّ ناَصِــرَ دِيــنِ اللَّ
ــا  ــكَ أيَُّهَ ــامُ عَليَْ ــنُ السَّ مِي ــمُ الَْ ــا القَْائِ ــكَ أيَُّهَ ــامُ عَليَْ ــيُّ السَّ ــرُّ الوَْفِ البَْ
ــكَ  ــامُ عَليَْ ــدِيُّ السَّ ــادِي المَْهْ ــا الهَْ ــكَ أيَُّهَ ــامُ عَليَْ ــلِ السَّ ِــمُ باِلتَّأْوِي العَْال
ــامُ عَليَْــكَ  ــامُ عَليَْــكَ أيَُّهَــا التَّقِــيُّ النَّقِــيُّ السَّ كِــيُّ السَّ اهِــرُ الزَّ أيَُّهَــا الطَّ

يــقُ دِّ ــهِيدُ الصِّ ــكَ أيَُّهَــا الشَّ ــامُ عَليَْ أيَُّهَــا الحَْــقُّ الحَْقِيــقُ السَّ
ِ وَ برََكَاتُهُ. دٍ الحَْسَنَ بنَْ عَليٍِّ وَ رَحْمَةُ اللَّ امُ عَليَْكَ يَا أبَاَ مُحَمَّ  السَّ

ســام بــر تــو اى فرزنــد فرســتاده پــرودگار جهانيــان، ســام بــر تــو اى 
فرزنــد اميــر مؤمنــان، ســام بــر تــو اى فرزنــد فاطمــه زهــرا، ســام بــر 
ــو  ــر ت ــده خــدا، ســام ب ــو اى برگزي ــر ت ــوب خــدا، ســام ب ــو اى محب ت
اى اميــن خــدا، ســام بــر تــو اى برهــان حكــم خــدا، ســام بــر تــو اى 
نــور خــدا، ســام بــر تــو اى راه خــدا، ســام بــر تــو اى بيــان حكــم خــدا، 
ســام بــر تــو اى يــار ديــن خــدا، ســام بــر تــو اى ســرور پــاك نهــاد، 
ســام بــر تــو اى نيكوكــردار وفــادار، ســام بــر تــو اى قيــام كننــده اميــن، 
ســام بــر تــو اى آگاه بــه تأويــل، ســام بــر تــو اى راهنمــاى راه يافتــه، 
ســام بــر تــو اى پــاك و پاكيــزه، ســام بــر تــو اى پرهيــزكار پاكدامــن، 
ــو اى شــهيد  ــر ت ــو اى حقيقــت راســتين و آشــكار، ســام ب ــر ت ســام ب

راســت كــردار 
ســام بــر تــو اى ابــا محمّــد حســن بــن علــى و رحمــت و بــركات خــدا 

بــر تــو بــاد. )مفاتيــح الجنــان، قمــى، ص108(

جناح های کوفه ...
در محيــط آشــفته آن اجتمــاع، جبهــه هــا و گــروه هايــى رخ نمودنــد. كــه زمينه 
بــروز مشــكات گوناگــون در آن زمــان شــدند. مهــم تريــن جناح هــاى فكرى 

و سياســى آن زمــان را مــى تــوان در دســته هــاى زيــر قــرار داد:
ــى آن  ــو اصل ــه عض ــتگان معاوي ــواداران و وابس ــه ه ــه ك ــروه معاوي * گ

ــد. بودن
ــا  ــرى آن ه ــش فك ــات و گراي ــه در روحي ــد ك ــى بودن ــوارج گروه * خ
آمــده بــه همــان كــه نســبت بــه معاويــه دشــمنى داشــتند بعــد از جريــان 

ــد. ــى)ع( دشــمنى مــى ورزيدن ــان عل ــر مومن ــه امي ــت، نســبت ب حكمي
* شــكاكان كــه جمعــى از فرومايــگان بودنــد نــه انگيــزه انجــام كار نيــك 
ــه توانايــى انجــام شــرى را داشــتند، از ايــن رو وجودشــان پيوســته  را و ن

مايــه فتنــه و فســاد و آلــت دســت فتنــه جويــان بودنــد.
ــد،  ــى نبودن ــچ اصل ــه هي ــد ب ــاى بن ــه پ ــى ك ــردگان و موال ــدان ب * فرزن

ــد. ــى رفتن ــمار م ــه ش ــاران ب ــده اى در دســت جب شمشــير برن
* پيــروان روســاى قبايــل كــه كوركورانــه و بــدون اراده مجــرى فرمــان 

بــزرگان قبايــل خــود بودنــد.
* شيعيان كه جمعى از آنان از بازماندگان مهاجر و انصار بودند.

)رك: تاريــخ اســام در عصــر امامــت امــام حســن و امــام حســين)ع(، مركــز 
تحقيقــات اســامى نمايندگــى ولى فقيــه در ســپاه، ص36 ـ 39(

در مقابــل گــروه هــاى شــكل يافتــه در جامعــه، امــام)ع( بــه عنوان پيشــواى 
جامعــه بــه رســالت خــود پرداخــت و آن چــه را مــى بايســت حفــظ كرد. 

 دوران امام حسن مجتبی)ع( از لسان رهبری
ــان داشــتند  ــر معظــم انقــاب بي ــى رهب ــن رابطــه در ســخن مفصل در اي
كــه » دوران امــام مجتبــى )ع( و حادثــه ى صلــح آن بزرگــوار بــا معاويــه، 
ــه ى سرنوشت ســاز  ــده شــد، حادث ــح نامي ــام صل ــه ن ــزى كــه ب ــا آن چي ي
ــا  ــر م ــود. ديگ ــاب اســامىِ صــدر اول ب ــد انق ــرى در كل رون و بى نظي
ــه  ــه ايــن جمل ــه را نداشــتيم. توضيــح كوتاهــى راجــع ب ــر ايــن حادث نظي
ــى  ــاب اســام، يعن ــب بشــوم. انق ــد وارد اصــل مطل ــم و بع ــرض كن ع
تفكــر اســام و امانتــى كــه خــداى متعــال بــه نــام اســام بــراى مــردم 
ــب  ــود و در قال ــت ب ــك حرك ــك نهضــت و ي ــتاد، در دوره ى اول، ي فرس
يــك مبــارزه و يــك نهضــت عظيــم انقابــى، خــودش را نشــان داد و آن 
ــام  ــه اع ــر را در مك ــن فك ــدا)ص(، اي ــول خ ــه رس ــود ك ــى ب در هنگام
ــى  ــل آن صف آراي ــام، در مقاب ــد و اس ــر توحي ــمنان تفك ــد و دش كردن
ــا  ــر، ب ــرود. پيامب ــش ب ــر پي ــن فك ــد اي ــه نگذارن ــراى اين ك ــد؛ ب نمودن
نيــرو گرفتــن از عناصــر مؤمــن، ايــن نهضــت را ســازماندهى كــرد و يــك 
مبــارزه ى بســيار هوشــمندانه و قــوى و پيشــرو را در مكــه بــه وجــود آورد. 
ايــن نهضــت و مبــارزه، ســيزده ســال طــول كشــيد. ايــن، دوره ى اول بــود.
ــا  ــه داد، ب ــعارهايى ك ــا ش ــر، ب ــات پيامب ــا تعليم ــال، ب ــيزده س ــد از س بع
ســازماندهى  كــه كــرد، بــا فــداكارى  كــه شــد، بــا مجمــوع عواملــى كــه وجود 
ــك نظــام  ــه ي ــك نظــام شــد و ب ــك حكومــت و ي ــن تفكــر، ي داشــت، اي
سياســى و نظــام زندگــى يــك امــت تبديــل گرديــد و آن هنگامــى بــود كــه 
ــگاه خودشــان  ــد و آن جــا را پاي ــه تشــريف آوردن ــه مدين رســول خــدا)ص( ب
قــرار دادنــد و حكومــت اســامى را در آن جــا گســتراندند و اســام از شــكل 
يــك نهضــت، بــه شــكل يــك حكومــت تبديــل شــد. ايــن، دوره ى دوم بــود.

ــد، در ده ســالى كــه نبىّ اكــرم)ص( حيــات داشــتند و بعــد از ايشــان،  ايــن رون
در دوران خلفــاى چهارگانــه و ســپس تــا زمــان امــام مجتبــى )ع( و خافــت آن 
بزرگــوار  ـ كــه تقريبــاً شــش مــاه طــول كشــيد ـ ادامــه پيــدا كــرد و اســام بــه 
شــكل حكومــت، ظاهــر شــد. همــه چيــز، شــكل يــك نظــام اجتماعــى را هــم 
داشــت؛ يعنــى حكومــت و ارتــش و كار سياســى و كار فرهنگــى و كار قضايــى 
و تنظيــم روابــط اقتصــادى مــردم را هــم داشــت و قابــل بــود كــه گســترش 
پيــدا كنــد و اگــر بــه همــان شــكل پيــش مى رفــت، تمــام روى زميــن را هــم 

مى گرفــت؛ يعنــى اســام نشــان داد كــه ايــن قابليــت را هــم دارد.
ــه  ــرد ك ــد ك ــان رش ــى آن چن ــان مخالف ــن)ع(، جري ــام حس در دوران ام
توانســت بــه صــورت يــك مانــع ظاهــر بشــود. البتــه ايــن جريــان مخالــف، 
در زمــان امــام مجتبــى )ع( بــه وجــود نيامــده بــود؛ ســال هــا قبــل بــه وجــود 
آمــده بــود. اگــر كســى بخواهــد قــدرى دور از ماحظــات اعتقــادى و صرفــاً 
متكــى بــه شــواهد تاريخــى حــرف بزنــد، شــايد بتوانــد ادعــا كنــد كــه ايــن 
جريــان، حتّــى در دوران اســام بــه وجــود نيامــده بــود؛ بلكــه ادامه يــى بــود 
از آنچــه كــه در دوران نهضــت پيامبــر  ـ يعنــى دوران مكــه ـ وجــود داشــت.
بعــد از آن كــه خافــت در زمــان عثمــان ـ كــه از بنى اميــه بــود ـ  بــه دســت 
ايــن قــوم رســيد، ابوســفيان ـ كــه در آن وقــت، نابينــا هــم شــده بــود ـ بــا 
دوســتانش دور هــم نشســته بودنــد. پرســيد: چــه كســانى در جلســه هســتند؟ 
پاســخ شــنيد كــه فانــى و فانــى و فانــى. وقتــى كــه خاطــر جمــع شــد 
همــه خــودى هســتند و آدم بيگانه يــى در جلســه نيســت، بــه آن هــا خطــاب 
كــرد و گفــت: »تلقّفنّهــا تلقّــف الكــرة«، يعنــى مثــل تــوپ، حكومــت را بــه 
هــم پــاس بدهيــد و نگذاريــد از دســت شــما خــارج بشــود! ايــن قضيــه را 
تواريــخ ســنى و شــيعه نقــل كرده انــد. ايــن هــا مســايل اعتقــادى نيســت و 
مــا اصــاً از ديــدگاه اعتقــادى بحــث نمى كنيــم؛ يعنــى مــن خــوش نــدارم 
كــه مســايل را از آن ديــدگاه بررســى كنــم؛ بلكــه فقــط جنبــه ى تاريخــى 
آن را مطــرح مى كنــم. البتــه ابوســفيان در آن وقــت، مســلمان بــود و اســام 
آورده بــود؛ منتهــا اســامِ بعــد از فتــح يــا مشــرف بــه فتــى. اســامِ دوران 
ــان،  ــن جري ــود. اي ــدرتِ اســام ب ــد از ق ــود، اســامِ بع ــف نب ــت و ضع غرب
در زمــان امــام حســن مجتبــى )ع( بــه اوج قــدرت خــودش رســيد و همــان 
ــام حســن  ــل ام ــه شــكل معاويةبن ابى ســفيان، در مقاب ــه ب ــود ك ــى ب جريان
ــر  ــرد؛ راه را ب ــان، معارضــه را شــروع ك ــن جري ــر شــد. اي ــى )ع( ظاه مجتب
حكومــت اســامى ـ يعنــى اســام بــه شــكل حكومــت ـ بريــد و قطــع كــرد 
ــع از پيشــروى آن  ــا آن جايــى كــه عمــاً مان و مشــكاتى فراهــم نمــود؛ ت

جريــان حكومــت اســامى شــد.
در بــاب صلــح امــام حســن)ع(، ايــن مســأله را بارهــا گفته ايــم و در كتــاب هــا 
نوشــته اند كــه هــر كــس ـ حتّــى خــود اميرالمؤمنيــن)ع( ـ هــم اگــر بــه جــاى 
امــام حســن مجتبــى )ع( بــود و در آن شــرايط قــرار مى گرفت، ممكن نبــود كارى 
بكنــد، غيــر از آن كارى كــه امــام حســن كــرد. هيچ كــس نمى توانــد بگويــد كــه 
امــام حســن، فــان گوشــه ى كارش ســؤال برانگيز اســت. نــه، كار آن بزرگــوار، 

صددرصــد بــر اســتدلال منطقــىِ غيــر قابــل تخلــف منطبــق بــود.
ــهادت آميزترين  ــت؟ ش ــه كيس ــورتر از هم ــدا)ص(، پُرش ــول خ ــن آل رس در بي
زندگــى را چــه كســى داشــته اســت؟ غيرتمندتريــن آن هــا بــراى حفــظ دين در 
مقابــل دشــمن، بــراى حفــظ ديــن چه كســى بــوده اســت؟ حســين بن علــى)ع( 
ــد.  ــا امــام حســن)ع( شــريك بودن ــح، ب ــن صل ــوده اســت. آن حضــرت در اي ب
صلــح را تنهــا امــام حســن نكــرد؛ امــام حســن و امــام حســين ايــن كار را كردند؛ 

منتهــا امــام حســن)ع( جلــو بــود و امــام حســين)ع( پشــت ســر او بــود.
ــى  ــود. وقت ــام حســن)ع( ب ــح ام ــده ى صل ــان اي ــام حســين)ع(، جــزو مدافع ام
كــه در يــك مجلــس خصوصــى، يكــى از يــاران نزديــك ـ از ايــن پُرشــورها 
ــا او  ــين ب ــام حس ــرد، ام ــى ك ــى )ع( اعتراض ــام مجتب ــه ام ــه ها ـ ب و پُرحماس
ــد  ــس نمى توان ــر«. هيچ ك ــه حج ــى وج ــين ف ــز الحس ــد: »فغم ــورد كردن برخ
بگويــد كــه اگــر امــام حســين بــه جــاى امــام حســن )ع( بــود، ايــن صلــح انجام 

نمى گرفــت. نخيــر، امــام حســين بــا امــام حســن )ع( بــود و ايــن صلــح انجــام 
گرفــت و اگــر امــام حســن)ع( هــم نبــود و امــام حســين)ع( تنهــا بــود، در آن 

ــح مى شــد. ــت و صل ــن كار انجــام مى گرف ــم همي ــاز ه شــرايط، ب
صلــح، عوامــل خــودش را داشــت و هيــچ تخلــف و گزيــرى از آن نبــود. 
آن روز، شــهادت ممكــن نبــود. مرحــوم »شــيخ راضــى آل ياســين«)رض(، 
ــح الحســن« ـ كــه مــن بيســت ســال پيــش، آن را  ــاب »صل ــن كت در اي
ترجمــه كــردم و چــاپ شــده اســت ـ ثابــت مى كنــد كــه اصــاً جــا بــراى 
ــه شــهادت نيســت؛ كشــته شــدنِ  ــود. هــر كشــته شــدنى ك شــهادت نب
ــام  ــر ام ــود و اگ ــا نب ــرايط، در آن ج ــت. آن ش ــهادت اس ــرايطى، ش ــا ش ب
حســن)ع(، در آن روز كشــته مى شــدند، شــهيد نشــده بودنــد. امــكان نداشــت 
ــام  ــزى انج ــت مصلحت آمي ــرايط، حرك ــد در آن ش ــى بتوان ــه آن روز كس ك

بدهــد كــه كشــته بشــود و اســمش شــهادت باشــد و انتحــار نكــرده باشــد.
ــه صلــح، از ابعــاد مختلــف صحبــت كرده ايــم؛ امــا حــالا مســأله  راجــع ب
ــه شــكلى  ــى )ع(، كار ب ــام حســن مجتب ــح ام ــد از صل ــه بع ــن اســت ك اي
ــه تنظيــم شــد كــه اســام و جريــان اســامى، وارد  هوشــمندانه و زيركان
كانــال آلوده يــى كــه بــه نــام خافــت ـ و در معنــا ســلطنت ـ بــه وجــود 
آمــده بــود، نشــود. ايــن، هنــر امــام حســن مجتبــى )ع( بــود. امــام حســن 
مجتبــى  كارى كــرد كــه جريــان اصيــل اســام ـ كــه از مكــه شــروع شــده 
بــود و بــه حكومــت اســامى و بــه زمــان اميرالمؤمنيــن و زمــان خــود او 
رســيده بــود ـ در مجــراى ديگــرى، جريــان پيــدا بكنــد؛ منتهــا اگــر نــه بــه 
شــكل حكومــت ـ زيــرا ممكــن نبــود ـ لااقــل دوبــاره بــه شــكل نهضــت 

جريــان پيــدا كنــد. ايــن، دوره ى ســوم اســام اســت.
اســام، دوبــاره نهضــت شــد. اســام نــاب، اســام اصيــل، اســام 
ــرّا از اين كــه  ظلم ســتيز، اســام ســازش ناپذير، اســام دور از تحريــف و مب
بازيچــه ى دســت هواهــا و هوســها بشــود، باقــى مانــد؛ امــا در شــكل نهضت 
باقــى مانــد. يعنــى در زمــان امــام حســن)ع(، تفكــر انقابــىِ اســامى  ـ كــه 
دوره يــى را طــى كــرده بــود و بــه قــدرت و حكومــت رســيده بــود ـ  دوبــاره 
ــه  ــن نهضــت، ب ــن دوره، كار اي ــه در اي برگشــت و يــك نهضــت شــد. البت
ــرا شــعارها در دســت  ــود؛ زي ــر ب ــر از دوره ى خــود پيامب ــب مشــكل ت مرات
ــه از  ــد؛ درحالى ك ــرده بودن ــن ك ــر ت ــب را ب ــاس مذه ــه لب ــود ك كســانى ب

ــود. ــا ب ــد. مشــكلىِ كار ائمــه ى هــدى )ع(، اين ج مذهــب نبودن
ــى ائمــه)ع( اين طــور اســتنباط  ــات و زندگ ــن از مجموعــه ى رواي ــه م البت
ــر،  ــا اواخ ــى )ع( ت ــام مجتب ــح ام ــواران، از روز صل ــن بزرگ ــه اي ــرده ام ك ك
دايمــاً درصــدد بوده انــد كــه ايــن نهضــت را مجــدداً بــه شــكل حكومــت 
ــى  ــه، روايات ــن زمين ــد. در اي ــا كنن ــد و ســر پ ــوى و اســامى در بياورن عل
ــه را اين طــور  ــن نكت ــه ممكــن اســت بعضــى ديگــر، اي ــم. البت هــم داري
نبيننــد و طــور ديگــرى ماحظــه بكننــد؛ امــا تشــخيص مــن ايــن اســت. 
ــل  ــان اصي ــه حكومــت و جري ــه نهضــت، مجــدداً ب ائمــه مى خواســتند ك
ــدن و  ــته ش ــه از آغش ــامى ك ــان اس ــود و آن جري ــل بش ــامى تبدي اس
ــه آلودگــى هــاى هواهــاى نفســانى دور  ــوده شــدن ب آميختــه شــدن و آل

ــن كار، كار مشــكلى اســت. ــى اي ــد؛ ول اســت، روى كار بياي
در دوران دوم نهضــت ـ يعنــى دوران خافــت خلفــاى ســفيانى و مروانــى 
ــود  ــن ب ــتند، اي ــاج داش ــردم احتي ــه م ــزى ك ــن چي ــى ـ  مهمتري و عباس
ــى را در  ــل و قرآن ــام اصي ــاى اس ــام و جرقه ه ــاى اس ــت ه ــه اصال ك
ــد و بشناســند و اشــتباه  ــده ببينن ــون و پراكن ــاى حــرف هــاى گوناگ لاب
ــه  ــر تكي ــل و تدب ــان، اين همــه روى تعق ــه ادي ــد. بى خــود نيســت ك نكنن
ــر و  ــه روى تفك ــم، اين هم ــرآن كري ــه در ق ــت ك ــود نيس ــد. بى خ كرده ان
ــن  ــاره ى اصليتري ــه شــده اســت؛ آن هــم درب ــر انســانها تكي ــل و تدب تعق

ــد. موضوعــات ديــن، يعنــى توحي
ــى  ــم يك ــى هســت، آن ه ــم خداي ــه بگويي ــن نيســت ك ــط اي ــد، فق توحي
اســت و دو نيســت. ايــن، صــورت توحيــد اســت. باطــن توحيــد، اقيانــوس 
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بيكرانه يــى اســت كــه اوليــاى خــدا در آن غــرق مى شــوند. توحيــد، وادى 
بســيار بــا عظمتــى اســت؛ امــا در چنيــن وادى بــا عظمتــى، بــاز از مؤمنيــن 
و مســلمين و موحديــن خواســته اند كــه بــا تكيــه بــه تفكــر و تدبــر و تعقــل، 
ــرد.  ــد انســان را پيــش بب ــاً هــم عقــل و تفكــر مى توان ــد. واقع پيــش برون
البتــه در مراحــل مختلــف، عقــل بــه نــور وحــى و نــور معرفــت و آمــوزش 
هــاى اوليــاى خــدا، تجهيــز و تغذيــه مى شــود؛ ليكــن بالاخــره آنچــه كــه 

پيــش مــى رود، عقــل اســت. بــدون عقــل، نمى شــود هيــچ جــا رفــت.
ــام  ــه ن ــزى ب ــه چي ــاله يى ك ــام دوران چندصدس ــامى، در تم ــت اس مل
ــا قــرن هفتــم كــه خافــت  ــر او حكومــت مى كــرد، يعنــى ت خافــت، ب
ــاز در  ــد از انقــراض خافــت عباســى، ب ــه بع عباســى ادامــه داشــت )البت
ــام خافــت وجــود داشــت؛ مثــل زمــان  ــه ن ــار، چيزهايــى ب گوشــه و كن
ــاى  ــى و جاه ــاد عثمان ــم در ب ــد ه ــا بع ــا مدته ــر و ت ــك در مص ممالي
ــوده كــه  ــن ب ــد، اي ــاج داشــتند بفهمن ــزى كــه مــردم احتي ديگــر( آن چي
عقــل را قاضــى كننــد، تــا بداننــد آيــا نظــر اســام و قــرآن و كتــاب الهــى 
و احاديــث مســلمّه راجــع بــه اوليــاى امــور، بــا واقعيــت موجــود تطبيــق 

ــى اســت. ــى مهم ــز خيل ــن، چي ــه. اي ــا ن ــد، ي مى كن
بــه نظــر مــن، امــروز هــم مســلمانان هميــن را كــم دارنــد. امــروز، جوامــع 
اســامى و كســانى كــه گمــان مى كننــد در نظــام هايــى كــه امــروز در 
دنيــا بــه نــام اســام وجــود دارد، تعهــدى دارنــد؛ مثــل بســيارى از علمــا 
و متدينــان، بســيارى از توده هــاى مــردم، مقدســان و غيرمقدســان - بــه 
آنهايــى كــه لاابالينــد و بــه فكــر حاكميــت ديــن نيســتند و تعهــدى بــراى 
ــث، وارد  ــن بح ــاً در اي ــم و فع ــند، كارى نداري ــل نمى باش ــان قاي خودش
نيســتند ـ اگــر اينهــا فقــط فكــر كننــد ببيننــد، آيــا آن نظامــى كــه اســام 
خواســته، آن مديريتــى كــه اســام بــراى نظــام اســامى خواســته ـ كــه 
ــه رو  ــا آن روب ــا آن چــه كــه آن هــا ب ــر اســت ـ  ب ــن دومــى آســان ت اي
هســتند، تطبيــق مى كنــد يــا نــه، برايشــان مســأله روشــن خواهــد شــد.

دوران خافــت مروانــى و ســفيانى و عباســى، دورانــى بــود كــه ارزشــهاى 
اســامى از محتــواى واقعــى خودشــان خالــى شــدند. صــورت هايــى باقــى 
مانــد؛ ولــى محتواهــا، بــه محتواهــاى جاهلــى و شــيطانى تبديــل شــد. آن 
دســتگاهى كــه مى خواســت انســان هــا را عاقــل، متعبــد، مؤمــن، آزاد، دور 
از آلايــش هــا، خاضــعِ عنــداللَّ و متكبــر در مقابــل متكبــران تربيــت كنــد 
ــان  ــت اســامى در زم ــتگاه مديري ــان دس ــش، هم ــه بهترين و بســازد ـ ك
پيامبــر)ص( بــود ـ بــه دســتگاهى تبديــل شــد كــه انســان هــا را بــا تدابيــر 
ــات  ــق و دورى از معنوي ــهوات و تمل ــوى  و ش ــا و ه ــل دني ــون، اه گوناگ
ــد  ــاخت و رش ــدى مى س ــق و فاس ــخصيت و فاس ــاى بى ش ــان ه و انس
مــى داد. متأســفانه، در تمــام دوران خافــت امــوى و عباســى، اين طــور بــود.

ــم آن هــا را  ــر بخواهي ــى نوشــتند كــه اگ ــخ، چيزهاي ــاب هــاى تاري در كت
بگوييــم، خيلــى طــول مى كشــد. از زمــان خــود معاويــه هــم شــروع شــد. 
معاويــه را معروفــش كردنــد؛ يعنــى مورخــان نوشــتند كــه او آدمــى حليــم و 
باظرفيــت بــوده و بــه مخالفانــش اجــازه مــى داده كــه در مقابلــش حــرف 
ــان و در  ــى از زم ــه در برهه ي ــد. البت ــد، بگوين ــه مى خواهن ــد و هرچ بزنن
ــن  ــار اي ــن در كن ــت؛ ليك ــوده اس ــم ب ــور ه ــايد همين ط ــل كارش، ش اواي
ــور  ــه او چه ط ــته اند: اين ك ــر نوش ــخصيت او را كمت ــر ش ــاد ديگ ــد، ابع بعُ
اشــخاص و رؤســا و وجــوه و رجــال را وادار مى كــرد كــه از عقايــد و ايمــان 
خودشــان دســت بكشــند و حتّــى در راه مقابلــه ى بــا حــق، تجهيــز بشــوند. 
ايــن هــا را خيلــى هــا ننوشــته اند. البتــه بــاز هــم در تاريــخ ثبــت اســت و 
ــك عــده نوشــته اند. ــاز ي ــم، ب ــا الان مى داني ــى را هــم كــه م ــن هاي همي
ــد، عــادت داده  ــدا مى كردن ــرورش پي ــى كــه در آن دســتگاه هــا پ مردمان
ــان  ــر زب مى شــدند كــه هيچ چيــزى را برخــاف ميــل و هــواى خليفــه، ب
ــت؟!  ــانى اس ــور انس ــن، چه ط ــت؟! اي ــى اس ــه جامعه ي ــن، چ ــد. اي نياورن
ــد  ــه بخواهن ــت ك ــامى در انسانهاس ــى و اس ــور اراده ى اله ــن، چه ط اي
ــى  ــى اله ــه را جامعه ي ــد و جامع ــن ببرن ــد و از بي ــاح كنن ــد را اص مفاس

درســت كننــد؟ آيــا چنيــن چيــزى، ممكــن اســت؟
»جاحــظ« و يــا شــايد »ابوالفــرج اصفهانــى« نقــل مى كنــد كــه معاويــه 
در دوران خافتــش، بــا اســب بــه مكــه مى رفــت. يكــى از رجــالِ آن روز 
هــم در كنــار او بــود. معاويــه ســرگرم صحبــت بــا آن شــخص بــود. پشــت 
ــى  ــوى جاهل ــر ام ــه مفاخ ــد. معاوي ــى مى آمدن ــم عده ي ــا ه ــن ه ــر اي س
ــود،  ــورى ب ــا اين ط ــت، اين ج ــه در جاهلي ــرد ك ــل مى ك ــودش را نق خ
آن طــورى بــود، پــدر مــن ـ ابوســفيان ـ چنيــن كــرد، چنــان كــرد. بچه هــا 
ــن  ــد. در اي ــراً ســنگ مى انداختن ــد و ظاه ــازى مى كردن هــم در مســير، ب
ــد و  ــب مى ران ــه اس ــار معاوي ــه كن ــى ك ــانى كس ــه پيش ــنگى ب ــن، س بي
حركــت مى كــرد، خــورد و خــون جــارى شــد. او چيــزى نگفــت و حــرف 
معاويــه را قطــع نكــرد و تحمــل كــرد. خــون، روى صــورت و محاســنش 
ــه  ــان ب ــود، ناگه ــت ب ــرگرم صحب ــه س ــور ك ــه همين ط ــت. معاوي ريخ
طــرف ايــن مــرد برگشــت و ديــد خــون روى صــورت اوســت. گفــت: از 
پيشــانى تــو خــون مى ريــزد. آن فــرد، در جــواب معاويــه گفــت: خــون؟! 
از صــورت مــن؟! كــو؟ كجــا؟ وانمــود كــرد كــه از بــس مجــذوب معاويــه 
ــون  ــن خ ــانى و ريخت ــدن پيش ــنگ و مجــروح ش ــن س ــوردن اي ــوده، خ ب
ــه پيشــانيت خــورده،  ــه گفــت: عجــب، ســنگ ب ــده اســت! معاوي را نفهمي
ولــى تــو نفهميــدى؟! گفــت: نــه، مــن نفهميــدم. دســت زد و گفــت: عجب، 
خــون؟! بعــد بــه جــان معاويــه و يــا بــه مقدســات قســم خــورد كــه تــا وقتى 
تــو نگفتــى، شــيرينىِ كام تــو نگذاشــت كــه بفهمــم خــون جــارى شــده 
ــت؟  ــدر اس ــال، چه ق ــه ات در بيت الم ــهم عطي ــيد: س ــه پرس ــت! معاوي اس

مثــاً گفــت: فــان قــدر. معاويــه گفــت: بــه تــو ظلــم كرده انــد، ايــن را بايــد 
ســه برابــر كننــد! ايــن، فرهنــگ حاكــم بــر دســتگاه حكومــت معاويــه بــود.

ــا  ــد، كاره ــا را مى گفتن ــا و خلف ــق رؤس ــن دوران، تمل ــه در اي ــانى ك كس
در دســت آنهــا بــود. كارهــا بــر اســاس صاحيــت و شايستگيشــان واگــذار 
نمى شــد. اصــولًا عــرب، بــه اصــل و نســب خيلــى اهميــت مى دهــد. فــان 
كــس، از كــدام خانــواده اســت؟ پدرانــش، چــه كســانى بودنــد؟ اينهــا حتّــى 
ــرى«  ــداللَّ قص ــن عب ــد. »خالدب ــم نمى كردن ــب را ه ــل و نس ــت اص رعاي
كــه در زمــان عبدالملــك، مدتــى حاكــم عــراق و كوفــه بــود و خيلــى هــم 
ظلــم و ســوء اســتفاده كــرد، در كتابهــا نوشــته اند كــه آدمِ بى ســروپايى بــود 
ــه ايــن كار گماشــته  ــه خاطــر اصــل و نســبش ب و كســى نبــود كــه او را ب

باشــند؛ امــا صرفــاً چــون نزديــك بــود، بــه ايــن ســمت رســيده بــود.
دربــاره ى »خالدبــن عبــداللَّ قصــرى« نوشــته اند كــه كســى بــود كــه مى گفــت، 
خافــت از نبــوت بالاتــر اســت: »كان يفضــل الخافــة علــى النّبوّة«! اســتدلال 
ــه  ــى را ب ــد، كس ــافرت بروي ــه مس ــما ب ــى ش ــت: وقت ــرد و مى گف ــم مى ك ه
ــه و  ــاى خان ــه كاره ــه ب ــد ك ــان مى گماري ــين خودت ــه و جانش ــوان خليف عن
دكانتــان رســيدگى كنــد؛ ايــن خليفــه اســت. بعــد كه بــه مســافرت رفتيــد، مثاً 
كاغــذى هــم مى فرســتيد و پيغامــى هــم بــه يــك نفــر مى دهيــد كــه مــى آورد؛ 
آن رســول اســت. حــالا كــدام بالاتــر اســت؟! كــدام بــه شــما نزديكتــر اســت؟! 
آن كــس كــه شــما در رأس خانواده تــان گذاشــتيد، يــا آن كــس كــه يــك كاغــذ 
داديــد، تــا براى شــما بيــاورد؟! بــا ايــن اســتدلال عوامانــه ى ابلهانه، مى خواســت 
ثابــت بكنــد كــه خليفــه از پيامبــر بالاتــر اســت! بــه چنيــن آدمــى كــه چنيــن 

ــى داد. ــاداش م ــرد، پ ــغ مى ك ــى را تبلي ايده ي
در زمــان عبدالملــك و بعضــى پســرهاى او، يــك نفــر بــه نــام »يوســف بن 
ــر عــراق گماشــتند. او ســال هــا حاكــم  ــد ب عمــر ثقفــى« را مدتهــاى مدي
ــه از  ــود ك ــى ب ــىِ بدبخت ــخص، آدم عقده ي ــن ش ــود. اي ــراق ب ــى ع و وال
ــه و كوچــك  ــرد كوچك جث ــد. م ــل كرده ان ــى نق ــش، چيزهاي ــى بودن عقده ي
اندامــى بــود كــه عقــده ى كوچكــىِ جثــه ى خــودش را داشــت. وقتــى كــه 
ــا  ــدوزد، از خيــاط ســؤال مى كــرد كــه آي ــا ب ــه خيــاط مــى داد ت پارچه يــى ب
ــگاه  ــه ن ــن پارچ ــه اي ــاط ب ــن اســت؟ خي ــن م ــدازه ى ت ــه ان ــه ب ــن پارچ اي
مى كــرد و اگــر مثــاً مى گفــت ايــن پارچــه بــراى انــدام شــما انــدازه اســت 
ــت و  ــاط مى گرف ــن خي ــه را از اي ــوراً پارچ ــد، ف ــم مى آي ــاد ه ــه زي و بلك
ــه را  ــن قضي ــا اي ــاط ه ــد! خي ــه او را مجــازات هــم بكنن ــى داد ك دســتور م
ــاط عرضــه  ــه خي ــى را ب ــى پارچه ي ــن خاطــر، وقت ــه همي ــد. ب ــده بودن فهمي
ــگاه مى كــرد  ــه، خيــاط ن ــا ن ــراى مــن بــس اســت ي مى كــرد و مى گفــت ب
و مى گفــت نــه، ايــن پارچــه ظاهــراً بــراى هيــكل و جثــه ى شــما كــم بيايــد 
ــم!  ــما در بياوري ــن ش ــب ت ــا آن را مناس ــيم، ت ــت بكش ــى زحم ــد خيل و باي
او هــم بــا اين كــه مى دانســت خيــاط دروغ مى گويــد، ولــى خوشــش 
ــى)ع(  ــه زيدبن عل ــان كســى اســت ك ــود! او هم ــدر احمــق ب ــد؛ اين ق مى آم
را در كوفــه بــه شــهادت رســاند. چنيــن كســى، ســال هــا بــر جــان و مــال 
ــه يــك  ــه يــك اصــل و نســب درســتى، ن ــود. ن ــرض مــردم مســلط ب و عِ
ســواد درســتى، نــه يــك فهــم درســتى داشــت؛ ولــى چــون بــه رأس قــدرت 
ــود. ايــن هــا آفــت اســت.  ــه ايــن ســمت گماشــته شــده ب ــود، ب وابســته ب

اينهــا بــراى يــك نظــام، بزرگتريــن آفتهاســت.
ايــن جريــان، همين طــور ادامــه پيــدا كــرد. در كنــار اين،جريــان مســلمانىِ 
اصيــل، جريــان اســام ارزشــى، جريــان اســام قرآنــى - كــه هيچ وقــت بــا 
آن جريــان حاكــم، امــا ضــد ارزشــها كنــار نمى آمــد - نيــز ادامــه پيــدا كــرد 
كــه مصــداق بــارز آن، ائمــه ى هــدى )ع( و بســيارى از مســلمانانِ همــراه آنان 
ــه بركــت امــام حســن مجتبــى )ع(، ايــن جريــان ارزشــى نهضــت  ــد. ب بودن
ــح را انجــام  ــن صل ــى  اي ــام مجتب ــر ام ــرد. اگ ــظ ك اســامى، اســام را حف
ــت؛  ــن مى رف ــد و از بي ــى نمى مان ــى باق ــىِ نهضت ــى داد، آن اســام ارزش نم

ــدا مى كــرد. ــه پي ــه بالاخــره غلب چــون معاوي
وضعيــت، وضعيتــى نبــود كــه امــكان داشــته باشــد امــام حســن مجتبــى )ع( 
غلبــه پيــدا كنــد. همــه ى عوامــل، در جهــت عكــس غلبــه ى امــام مجتبى )ع( 
ــار او  ــات در اختي ــتگاه تبليغ ــون دس ــرد؛ چ ــدا مى ك ــه پي ــه غلب ــود. معاوي ب
ــد و  ــه كنن ــد موج ــه نتوانن ــود ك ــى نب ــام، چهره ي ــره ى او در اس ــود. چه ب
ــدان  ــح نمى كــرد، تمــام اركان خان ــام حســن)ع( صل ــد. اگــر ام نشــان بدهن
پيامبــر)ص( را از بيــن مى بردنــد و كســى را باقــى نمى گذاشــتند كــه حافــظ 
ــى از بيــن مى رفــت و  ــز بكل نظــام ارزشــى اصيــل اســام باشــد. همــه چي

ــيد. ــم نمى رس ــورا ه ــان عاش ــه جري ــت ب ــاد و نوب ــر اســام برمى افت ذك
ــه  ــد و ب ــه بده ــه را ادام ــا معاوي ــگ ب ــى )ع(، جن ــام مجتب ــود ام ــا ب ــر بن اگ
ــد در  ــم باي ــين)ع( ه ــام حس ــود، ام ــى بش ــر منته ــدان پيامب ــهادت خان ش
هميــن ماجــرا كشــته مى شــد، اصحــاب برجســته هــم بايــد كشــته 
ــد از  ــه باي ــدند، هم ــته مى ش ــد كش ــم باي ــا ه ــدند، »حجربن عدى«ه مى ش
بيــن مى رفتنــد و كســى كــه بمانــد و بتوانــد از فرصتهــا اســتفاده بكنــد و اســام 
را در شــكل ارزشــىِ خــودش بــاز هــم حفــظ كنــد، ديگــر باقــى نمى مانــد. ايــن، 

حــق عظيمــى اســت كــه امــام مجتبــى )ع( بــر بقــاى اســام دارد.
ايــن هــم يــك بعُــد ديگــر از زندگــى امــام مجتبــى )ع( و صلــح آن بزرگــوار 
ــد،  ــت كن ــى عناي ــا بصيرت ــه ى م ــه هم ــد ب ــم خداون ــه اميدواري ــت ك اس
ــار  ــت و غب ــرده ى جهال ــم پ ــيم و نگذاري ــوار را بشناس ــن بزرگ ــم اي ــا بتواني ت
ــد.  ــى بمان ــوده، باق ــر چهــره ى آن بزرگــوار ب ــا مدتهــا ب بدشــناختى يى كــه ت
يعنــى حقيقــت را بايــد همــه بفهمنــد و بداننــد كــه صلــح امــام مجتبــى )ع(، 
ــين)ع(  ــام حس ــوارش، ام ــرادر بزرگ ــهادت ب ــه ش ــت ك ــدر ارزش داش همان ق
ــرد، آن  ــت ك ــام خدم ــه اس ــهادت ب ــه آن ش ــدر ك ــت. و همان ق ارزش داش

صلــح هــم همان قــدر يــا بيشــتر بــه اســام خدمــت كــرد. )1369/1/22(

امام حسن مجتبی)ع( و ...
اهــل بيــت)ع(  دريــاى بخشــش و معرفــت انــد. تشعشــع ايــن خصيصــه بــه 
وســعت وجــود انســان اســت. از ايــن جهــت كــه در مــوت و حيــات از ثمــرات 
وجــود مقــدس ايشــان برخوردارنــد. امــام حســن مجتبــى)ع( بــه عنــوان يكــى 
از اعضــاى خانــدان رســالت)ع( از پاكــى و قداســتى برخــوردار اســت كــه ثمرات 
ايــن نورانيــت در قيامــت نيــز شــامل حــال انســان مــى شــود بــه گونــه اى كــه 
فــرد را بــا شــفاعت و نورانيــت خــود مــورد عنايــت قــرار مــى دهنــد.)رك: امــام 

حســن)ع( الگــوى زندگــى، احمــدى، ص79(
دانشــمند گفتــه انــد كــه امــام حســن)ع( در ميــان مــردم گشــاده ترين ســينه 
را داشــت و پرگذشــت تريــن و بخشــنده تريــن مــردم بــود. )امــام حســن و 

امــام حســين)ع(، اميــن، مترجــم: اداره كل تبليغــات و انتشــارات، ص32(

برترین فضیلت
ــن  ــاى اي ــارت)ع( گوي ــت و طه ــت عصم ــل بي ــى اه ــه زندگ ــرورى ب م
ــراى  ــه ب ــود بلك ــا در عصــر خ ــه تنه ــه ايشــان ن ــى باشــد ك ــت م حقيق
ــاب  ــد. در ب ــرد بودن ــه ف ــى منحصرب ــا الگوي ــان ه ــار و زم ــى اعص تمام
فضائــل ايشــان مــى تــوان بــه دنيايــى از معــرف اخاقــى اشــاره داشــت 

ــد.  ــى باش ــه آن نم ــن ب ــن مجــال فرصــت پرداخت ــه در اي ك
از ايــن رو از بــاب نمونــه بــه برتريــن و نخســتين فضيلــت امــام مجتبى)ع( 
اشــاره مــى شــود. نيــاى بزرگــوار امــام حســن)ع(، محمــد مصطفــى)ص( 
برجســته تريــن فرزنــد آدم، پدرايشــان علــى مرتضى)ع( پيشــتاز پيشــوايان 
الهــى و مــادر بزرگــوار ايشــان فاطمــه زهــرا)س( پــاره تــن رســول)ص(  و 
بانــوى بانــوان جهــان مــى باشــد. )امــام حســن و امــام حســين)ع(، اميــن، 

مترجــم: اداره كل تبليغــات و انتشــارات، ص33ـ 34(

علاقه نسبت به برادر
ــن  ــام حســين)ع( داشــتند. در اي ــه ام ــه شــديدى ب ــام حســن)ع( عاق ام
ــل از  ــه نق ــان ب ــه ايش ــده ك ــل ش ــر)ع( نق ــام باق ــخنى از ام ــه س زمين
جدشــان مــى فرماينــد: »روزى امــام حســين)ع(  بــه نــزد امــام حســن)ع(  
ــام حســن)ع(  از  ــه كــرد، ام ــاد گري ــرادر افت ــه ب ــى چشــمش ب ــد، وقت آم
ــود:  ــين)ع(  فرم ــام حس ــد. ام ــا ش ــردن را جوي ــه ك ــت گري ــرادرش عل ب
گريــه ام بــراى رفتــار بــدى اســت كــه بــا تــو مى شــود. امــام حســن)ع( 
فرمــود: ظلــم و ســتمى كــه بــر مــن مى شــود هميــن زهــرى اســت كــه 
ــدان  ــى ب ــل مى رســم، ول ــه قت ــه ســبب آن ب ــن داده مى شــود و ب ــه م ب
كــه »لا يــوم كيومــك يــا اباعبــدالل«؛ هيــچ روز و سرنوشــتى ماننــد روز 

ــي، صــدوق، ص177( ــو نيســت«.) المال و سرنوشــت ت

سخنوری امام)ع(
از فضائــل بــى شــمار خانــدان رســالت)ع( يكــى آن اســت كــه پــدر بيــان 
ــان  ــى)ع( فصاحــت و بي ــام حســن مجتب ــد. ام ــوده ان ــاى ســخن ب و دري
ــه  ــان ب ــدر  بزرگوارش ــد و پ ــات از ج ــاير صف ــد س ــود را مانن ــحار خ س
ــات تاريخــى آن هــا كــه در شــرايط و  ــه هــا و بيان ــود. خطب ــرده ب ارث ب
زمــان هــاى متعــدد ايــراد مــى شــده اســت، گويــاى ايــن امــر مــى باشــد. 

ــى، ص61( ــى)ع(، قرشــى بنان )شــخصيت حضــرت مجتب

وعده، مسئولیت و ...
امــام حســن مجتبــى )ع( در مــورد وعــده دادن و ايجــاب مســئوليت بعــد آن 
مــى فرمايــد: »المســؤول حــر حتــى يعــد و مســترق المســؤول حتــى ينجز«، 
» انســان تــا وعــده نــداده، آزاد اســت. امــا وقتــى وعــده مــى دهــد زيــر بــار 
مســؤوليت مــى رود و تــا بــه وعدهــاش عمــل نكنــد رهــا نخواهــد شــد«. 

)بحــار الانــوار مجلســى، ج78،ص113(

شعری از امام حسن مجتبی)ع( .... 
در برخــى منابــع اشــعارى از امــام)ع( آمــده اســت كــه در اوج فصاحــت و 

باغــت خواننــده را بــه تامــل فــرو مــى بــرد ماننــد ايــن شــعر:
لكسرة من خسيس الخبز تشبعني 

وشربة من قراح الماء تكفيني
وطمرة من رقيق الثوب تسترني                       

حيا وإن مت تكفيني لتكفيني
همانــا يــك پــاره قطعــه از نــان خشــك بــى ارزش مــرا ســير مــى كنــد و يــك 
ليــوان آب خالــص مــرا بــس اســت و جامــه اى كهنــه از لبــاس هــاى رقيــق مرا 
در حــال حيــات مــى پوشــاند و اگــر بميــرم همــان بــراى كفــن كــردن بــدن من 
كفايــت مــى كنــد. )مناقــب آل ابــي طالــب)ع(، ابــن شــهر آشــوب، ج3، ص181(

شهادت
امــام مجتبــى)ع( چنديــن نوبــت بــا دسيســه هــاى معاويــه مســموم شــد و 
در نهايــت بــا زهــر بــه شــهادت رســيد. يعقوبــى مــى گويــد: هنگامــى كــه 
ــد و  ــرادرش حســين را فــرا خوان لحظــه رحلــت حســن بــن علــى رســيد. ب
فرمــود: ايــن آخريــن مرتبــه نوبــت ســوم اســت كــه مــن مســموم مــى شــوم 
و هيــچ گاه ماننــد ايــن نوبــت مســموم نشــده بــودم: » يــا أخــي إن هــذه آخر 
ثــاث مــرار ســقيت فيهــا الســم«. )تاريــخ اليعقوبــي، اليعقوبــى، ج2، ص225(
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